
الْمُحكَمُ: الَّذي اتَّضح مَعناه وتَبيَّنَ.

بُهَاتِ: سُبُلُ الْوِقَايَةِ مِنَ الشُّ
معهد السُّنَّة

بإشراف الشَّيخ هيثم 
سرحان 

قه الله- -وفَّ

هُ:
بِأَنَّ

نُ 
قُرْآ

 الْ
فُ

صَ
يُو

بمَعنى الإتقانِ، أي: ليسَ فيه خَلَلٌ، لا كَذِبَ في أخبارِه، ولا جَورَ في 
أحكامهِ، قالَ تَعالى: ﴿ھ ھ ھ ھ ےے﴾.

قُ بَعضُه بَعضًا، ولا  يُشبهُِ بَعضُه بَعضًا في جَودَتهِ وكَمالهِ، ويُصَدِّ
يتَناقَضُ، قالَ تَعالى: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾.

)1(

)2(

)3(
الْمُتَشَابِهُ: 
الَّذي يَخفى 
مَعناه، وهو 

نَوعانِ .

الْمُطلَقُ: الَّذي لا يَعلَمُه إلَّاَّ الُله؛ ككَيفِيَّةِ 
فاتِ، وحَقائِقِ ما في الجَنَّةِ. الصِّ

اسِخونَ في العِلمِ،  : يَعلَمُه الرَّ النِّسْبِيُّ
ويَكونُ عند غَيرِهم مُتشابًها.

ليسَ في القُرآنِ شَيءٌ مُتَشابهٌِ على جَميعِ النَّاسِ منِ حَيثُ المَعنى، ولكِنَّ الخَطَأَ في الفَهمِ، ولهذا 
ذِينَ يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَهُ(، ولم يقُلْ هذا مَدحًا  اسِخِينَ فيِ الْعِلْمِ الَّ قالَ ابنُ عبَّاسٍ ڤ: )أَنَا منَِ الرَّ
لنَفسِه، ولكِن ليَعلَمَ النَّاسُ أنَّه ليسَ في كِتابِ اللهِ شَيءٌ لا يُعرَفُ مَعناهُ، إذ لا يُمكِنُ أن تَكونَ هذه 
فاتِ ولا  الصِّ آياتِ  القُرآنِ، وأنَّهم يقرؤونَ  مَعنى  تفهَمُ  آخِرِها لا  إلى  ةُ منِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم  الأمَّ

يَفهَمونَ مَعناها.

مُحْكَمٌ كُلُّهُ:

مُتَشَابِهٌ 
كُلُّهُ:

مِنْهُ الْمُحْكَمُ 
وَمِنْهُ 

الْمُتَشَابِهُ:

: مٌّ
مُهِ

هٌ 
نْبِي

تَ

ـا بالقُـرآنِ، بـل يوجَـدُ كذلـِكَ في سُـنَّةِ النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم، وفي أقـوالِ  الإحـكامُ والتَّشـابُهُ ليـسَ خاصًّ
حابَـةِ، والتَّابعِيـنَ، ومَـن بعدَهـم مـِن أهـلِ العِلـمِ، والحُكـمُ في ذلـِكَ كُلِّه واحِـدٌ، وهو أن  الصَّ

لا يُتَّبَـعَ المُتَشـابهُِ؛ بـل يُـرَدُّ إلـى المُحكَـمِ، قـالَ تَعالـى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ى المُحكَـمَ الَّـذي لا يُختَلَـفُ في مَعنـاه، ويَـرُدَّ المُتَشـابهَِ  ۓڭ﴾، فيَنبَغـي للمُسـلِم أن يتَحَـرَّ

ـلَفِ -رَحِمَهـم الُله-. المُحتَمِـلَ لأكثَـرَ مـِن مَعنـًى إليـه، وهـذا هو حـالُ السَّ نِ:
قُرْآ

 الْ
يْرِ

 غَ
فِي

هُ 
شَابُ

التَّ
هِ:

شَابِ
مُتَ

 الْ
مَعَ

فِ 
لَ سَّ

 ال
مُلُ

تَعَا

ـريعَةِ« وغيـرُه عـن عَـنْ سُـلَيْمَانَ بْـنِ يَسَـارٍ: أَنَّ رَجُلاً مـِنْ بَنـِي  يُّ $ في »الشَّ أخـرَجَ الآجُـرِّ
ةَ، وَكَانَتْ عِنـْدَهُ كُتُبٌ، فَجَعَلَ يَسْـأَلُ عَنْ مُتَشَـابهِِ  تَمِيـمٍ يُقَـالُ لَهُ: ‌صَبيِغُ ‌بْنُ ‌عَسَـلٍ، قَـدِمَ الْمَدِينَـ
ـا دَخَـلَ عَلَيْهِ  الْقُـرْآنِ، فَبَلَـغَ ذَلـِكَ عُمَـرَ ڤ فَبَعَـثَ إلَِيْـهِ وَقَـدْ أَعَـدَّ لَـهُ عَرَاجِيـنَ النَّخْـلِ، فَلَمَّ
جَلَـسَ، فَقَـالَ لَـهُ عُمَـرُ: »مَـنْ أَنْـتَ؟«، فَقَـالَ: أَنَا عَبْـدُ اللَّهِ صَبيِـغٌ، فَقَـالَ عُمَـرُ: »وَأَنَـا عَبْدُ اللَّهِ 
هُ، فَجَعَلَ  عُمَـرُ«، ثُـمَّ أَهْـوَى إلَِيْـهِ فَجَعَـلَ يَضْرِبُهُ بتِلِْـكَ الْعَرَاجِيـنِ، فَمَـا زَالَ يَضْرِبُـهُ حَتَّى شَـجَّ
ذِي كُنـْتُ أَجِدُ  مُ يَسِـيلُ عَلَـى وَجْهِهِ، فَقَالَ: حَسْـبُكَ يَـا أَميِـرَ الْمُؤْمنِيِـنَ، فَقَدْ وَاللَّهِ ذَهَـبَ الَّ الـدَّ

رَأْسِـي. فيِ 

نُ  تي تُحَصِّ ةِ الَّ مانِ، واغتَرَّ بها خَلقٌ كَثيرٌ، فوجَبَ بَيانُ بَعضِ الأصُولِ العامَّ بُهاتُ في هذا الزَّ كَثُرَتِ الفِتنُ والشُّ
بُهاتِ، وتَقيهِ منِ شُرورِها، فنَقولُ ومنِ اللهِ الإعانَةُ والتَّسديدُ: المُسلِمُ منِ الشُّ

الحِكمَةُ منِ وُجودِ المُحكَمِ والمُتَشابهِِ في القُرآنِ هي: الفِتنَةُ، والابتلِاءُ، والامتحِانُ، والتَّمحيصُ.



ةٌ:
صِرَ

مُعَا
ةٌ 

قِصَّ

ه قد لا  مـانِ، لكنّـَ مـا سـبَقَ مـِن مُعامَلَـةِ عُمـرَ ڤ لصَبيـغِ بـنِ عسَـلٍ كانَ أنسَـبَ في ذلـِكَ الزَّ
ونَ الأنسَـبِ لحالِ كُلِّ شَـخصٍ  ةِ، ولهـذا تجِدُ أهلَ العِلـمِ تحَرَّ يَكـونُ مُناسِـبًا في بَعـضِ الأزمنَِـ

المُعامَلَةِ. مـِن 
حمَـنِ الظَّاهِـرِيُّ -وكانَ على مَذهَـبِ ابنِ حَـزمٍ في إباحَـةِ الغِنـاءِ-: )دخَلتُ  قـالَ أبـو عبـدِ الرَّ
دُ: مـا أعظَـمَ مُصيبَتَـكَ عِنـدَ اللهِ، واغرَورَقَت عينـاهُ وهو  علـى ابـنِ بـازٍ $، فنَهَرَني وهـو يُرَدِّ
قَ قَلبـي لصِـدقِ هـذا الإنسـانِ، ولـو جادَلَني  يَدعـو لـي، فزالَـتِ الْمَوْجِـدَةُ مـِن نَفسِـي،وتمَزَّ
لكابَـرتُ، وقـد فتَـحَ الُله قَلبـِي لحُسـنِ نيَِّتـِه، ومُنـذُ تلِـكَ اللَّحظَـةِ تقلَّصَ عنـدي حُـبُّ الغِناءِ، 

رُ حُدوثَها(. ـدَت عِنـدي كَراهِيَـةٌ له مـا كُنـتُ أتصَـوَّ وتوَلَّ

ةَ:
فِتْنَ

 الْ
حَدٌ

نُ أَ
يَأْمَ

لَا 

ـبهَةِ والافتتِـانَ بشَـيءٍ منِ الأهـواءِ أو المَعاصـي، بل إنَّه  لا ينبَغـي لأحَـدٍ أن يأمَـنَ حُصـولَ الشُّ
ـركِ، وانظُرْ إلى قَـولِ إمامِ الحُنَفـاءِ إبراهيمَ ڠ: ﴿ڤ  لا ينبَغـي أن يأمَـنَ الوُقوعَ في الشِّ
ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ﴾]إبراهيـم[، قـالَ إبراهيـمُ التَّيمِـيُّ $: )وَمَـنْ يَأْمَـنُ الْبَلاَءَ بَعْـدَ 

إِبْرَاهِيمَ؟!(.
ـبُهاتِ، قالَ تَعالـى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ولهـذا يَنبَغي للمُسـلِم تجَنُّبُ مَواضِعِ الشُّ
ڃ ڃ ڃ ڃ﴾]النَّجـم[، وقـد كانَ الإمـامُ أحمَـدُ بـنُ حنبَـلٍ  $ إذا نظَرَ إلـى نَصرانيٍِّ 
أغمَـضَ عينَيـه، فقيـلَ لـه في ذلـِكَ، فقـالَ $: )لََا أَقْـدِرُ أَنْ أَنْظُـرَ إلَِـى مَـنِ افْتَـرَى عَلَـى اللهِ 

ـاعِرِ: وَكَـذَبَ عَلَيْـهِ(، وما أحسَـنَ قَولَ الشَّ
أَشْــتَهِي أَنْ لََا أَرَى الْكَلْــبَ وَلََا الْكَلْبَ يَرَانيِ ةُ قَوْلًًا جَامعًِــا كُلَّ الْمَعَانيِ قَالَتِ الْهِــرَّ

مِ:
لْعِلْ

لِ ا
أَهْ

لِ 
سُؤَا

ةِ بِ
بْهَ

لشُّ
عُ ا

دَفْ

اسِـخينَ فيـه، لعَـلَّ الَله أن  يَنبَغِـي لمَـن وجَـدَ في قَلبـِه شُـبهَةً أن يُذهِبَهـا بسُـؤالِ أهـلِ العِلـمِ الرَّ
ـنَّةِ، فإنَّهما  ليـلِ منِ الكِتابِ والسُّ يُذهِـبَ ذلـِكَ منِ قَلبـِه، وينبَغي للعالمِِ إذا سُـئِلَ أن يُجيبَ بالدَّ

شِـفاءٌ مـِن كلِّ داءٍ يُصيـبُ القلبَ.
يْلَمِيِّ قَـالَ: أَتَيْـتُ أُبَيَّ بْـنَ كَعْبٍ فَقُلْـتُ لَهُ:  أخـرجَ أحمَـدُ واأبـو داوُدَ وابـنُ ماجَه عَـنِ ابْـنِ الدَّ
ثْنيِ بشَِـيْءٍ لَعَـلَّ الَله تَعَالَـى أَنْ يُذْهِبَـهُ منِْ قَلْبـِي، فَقَالَ:  وَقَـعَ فـِي نَفْسِـي شَـيْءٌ منَِ الْقَـدَرِ، فَحَدِّ
بَهُمْ وَهُوَ غَيْـرُ ظَالمٍِ لَهُمْ، وَلَـوْ رَحِمَهُمْ  بَ أَهْلَ سَـمَاوَاتهِِ وَأَهْلَ أَرْضِـهِ عَذَّ »لَـوْ أَنَّ اللهَ تَعَالَـى عَـذَّ
كَانَـتْ رَحْمَتُـهُ خَيْـرًا لَهُـمْ مِـنْ أَعْمَالهِِـمْ، وَلَـوْ أَنْفَقْـتَ مِثْـلَ أُحُدٍ ذَهَبًـا فـِي سَـبيِلِ اللهِ تَعَالَى مَا 
قَبلَِـهُ اللهُ تَعَالَـى مِنْـكَ حَتَّـى تُؤْمِـنَ باِلْقَـدَرِ، وَتَعْلَـمَ أَنَّ مَـا أَصَابَـكَ لَـمْ يَكُـنْ ليُِخْطئَِـكَ، وَأَنَّ مَا 
أَخْطَـأَكَ لَـمْ يَكُـنْ ليُِصِيبَـكَ، وَلَوْ مُتَّ عَلَـى غَيْرِ هَـذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ«، قَـالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ عَبْـدَ اللهِ بْنَ 
مَسْـعُودٍ فَقَـالَ مثِْـلَ ذَلـِكَ، قَـالَ: ثُمَّ أَتَيْـتُ حُذَيْفَـةَ بْنَ الْيَمَـانِ فَقَـالَ مثِْلَ ذَلـِكَ، قَالَ: ثُـمَّ أَتَيْتُ 

ثَنيِ عَـنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم مثِْـلَ ذَلكَِ. زَيْـدَ بْـنَ ثَابـِتٍ فَحَدَّ

لِ:
دَا

لْجِ
 وِا

رَةِ
اظَ

مُنَ
 الْ

مِنَ
لُ 

قْلَا
عـوَةَ إلى اللهِ گ وإلى دينِ الإسلامِ يَنبَغِـي  أن تَكونُ  الْإِ اعـي إلـى اللهِ تَعالى إلـى أنَّ الدَّ ليتنَبَّـهِ الدَّ

عـوَةِ إلـى التَّوحيدِ،  حابَـةِ ومَـن بعدَهـم، وذلـِكَ بالدَّ ـلَف مـِن الصَّ علـى طَريقَـةِ الأنبيِـاءِ والسَّ
وتلِاوَةِ القـرآنِ، وذِكرِ سـيرَةِ النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم، لا بكَثـرَةِ المُناظَـرَةِ والمُجادَلَةِ. 

أخـرَجَ أحمَـدُ والتِّرمـِذِيُّ وابنُ ماجَـه عن النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: »مَا ضَـلَّ قَوْمٌ بَعْـدَ هُدًى كَانُـوا عَلَيْهِ 
يـنِ فـِي شَـيْءٍ(، وقـالَ:  إلَِّاَّ أُوتُـوا الْجَـدَلَ«، وقـالَ مالـِكٌ $: )لَيْـسَ هَـذَا الْجِـدَالُ مـِنَ الدِّ
جُلِ  )الْمِـرَاءُ وَالْجِـدَالُ فـِي الْعِلْـمِ يَذْهَـبُ بنِـُورِ الْعِلْـمِ مـِنْ قَلْـبِ الْعَبْدِ(، وسُـئِلَ $ عـن الرَّ
ـنَّةِ، فَإنِْ قُبـِلَ منِهُْ وَإلَِّاَّ سَـكَتَ(. ـنَّةِ، أيُجادِلُ عنهـا؟ فقـالَ: )لََا، وَلَكِنْ يُخْبـِرُ باِلسُّ لـه عِلـمٌ بالسُّ

ئِقُ بها. اعي المَوضِعَ اللَّاَّ وليسَ مَعنى هذا أنَّ المُناظَرَةَ مَذمومَةٌ بكُلِّ حالٍ، وإنَّما يتخَيَّرُ الدَّ



ةُ:
بْهَ

لشُّ
ى ا

عَلَ
دُّ 

لرَّ
ا

بـأنَّ هـذه شُـبهَةٌ، وأنَّـه ينبَغي رَدُّهـا إلـى المُحكَمِ حسَـبَ القاعِـدَةِ، وهذا 
، فلـه أن يَقـولَ: هـذه شُـبهَةٌ لا أعلَمُهـا، ولا أسـتَطيعُ  ـيٍّ يُحسِـنهُ كلُّ عامِّ

ـكُ بالمُحكَـمِ. ـرعَ لا تَناقُـضَ فيـه، فأتمَسَّ ي أعـرِفُ أنَّ الشَّ ردَّهـا، لكِنّـِ

كلامِ  ببَيـانِ  لاً  مُفَصَّ دُّ  الـرَّ ويَكـونُ  يُحسِـنونَه،  الَّذيـن  أهلُـهُ  لـه  وهـذا 
ـلَفِ، فـإذا قيـلَ  ـرينَ، ودرَجَـةِ الحَديـثِ ومَعنـى مَتنـِه، وكلامِ السَّ المُفَسِّ
حابَةِ،  مثلاً: إنَّ قبرَ النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم في المَسـجِدِ، يَقولُ: أُدخِـلَ بعدَ مَـوتِ الصَّ

وأنكَـرَه أهـلُ العِلـمِ، وأحاطـوه بسـورٍ، وجعلـوا عليـه انحِرافًـا...
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نِ،  تي بُنيَِـت على المُتَشـابهِِ إلَّاَّ لطالبِِ العِلـمِ المُتمَكِّ لا يَجـوزُ القِـراءَةُ في كُتُـبِ أهلِ الأهـواءِ الَّ
ا غَيـرُه فإنَّهـا لا تَزيـدُه إلَّاَّ حيـرَةً وغِوايَةً، وقـد وقَعَ  دَّ عليهـا وبيانَ فَسـادِها، أمَّ الَّـذي يُريـدُ الـرَّ

اسِ، وحتَّـى لبَعضِ طلَبَـةِ العِلمِ. ذلـِكَ لكَثيـرٍ منِ النّـَ
ولهـذا قـالَ الحنابلَِـةُ: )لََا يَجُـوزُ النَّظَرُ فـِي كُتُبِ أَهْـلِ الْبـِدَعِ، وَلََا فيِ الْكُتُـبِ الْمُشْـتَمِلَةِ عَلَى 
لِ، وَلََا رِوَايَتُهَـا(، وجـاءَ عنـدَ أحمَـدَ $ أَنَّ عُمَـرَ بْـنَ الْخَطَّابِ أَتَـى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  الْحَـقِّ وَالْبَاطِـ
كُونَ فيِهَا  بكِِتَـابٍ أَصَابَـهُ منِْ بَعْـضِ أَهْلِ الْكُتُبِ، فَقَـرَأَهُ عَلَى النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم فَغَضِبَ، وَقَـالَ: »أَمُتَهَوِّ

يَـا ابْـنَ الْخَطَّـابِ، وَالَّذِي نَفْسِـي بيَِدِهِ لَقَـدْ جِئْتُكُـمْ بهَِا بَيْضَـاءَ نَقِيَّةً«.
ـنَّةِ مُجمِعونَ علـى وُجوبِ  حابَـةِ ڤ، فإنَّ أهـلَ السُّ ومـِن ذلـِكَ القِـراءَةُ فيما شـجَرَ بيـن الصَّ

عـاءِ لهم. ـي عليهم، والدُّ ـا شـجَرَ بينَهـم ڤ، والتَّرضِّ الكَـفِّ عمَّ
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عَـوا اتِّباعَ قَولـِه تَعالى: ﴿ٺ أَوَّ ةُ، ادَّ بَعَتِ المُتَشـابهَِ هـم القَدَرِيَّ لُ فرِقَـةٍ ظهَـرَت في الإسلامِ واتَّ أوَّ
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾]يونـس[، فنَفَـوا تَقديـرَ اللهِ للأمورِ، 

ۈ ۈ ۇٴ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  تَعالـى:  قَولَـه  وتَجاهَلـوا 
عَـوا اتِّبـاعَ قَولـِه تَعالـى: ﴿ے ے ۓ ۓڭ﴾ ۋ ۋۅ﴾]الحديـد:٢٢[، ثـمَّ ظهَـرَ الخَـوارِجُ فادَّ
حابَةِ والمُسـلمينَ، وتَجاهَلـوا كلَّ النُّصـوصِ المُحكَمَةِ في  ]الأنعـام:٥٧[، فاسـتَحَلُّوا دِمـاءَ الصَّ
وافضُِ،  جَـوازِ تَحكيـمِ العُـدولِ، وفي حُرمَـةِ دَمِ المُسـلِمِ، وغَيرُ ذلـِكَ منِ الأمـورِ، ثمَّ ظهَـرَ الرَّ

والمُعتَزِلَـةُ، والأشـاعِرَةُ، وغَيرُهم مـِن الفِرَقِ.
تِ:

بُهَا
لشُّ

نَ ا
ةِ مِ

قَايَ
الْوِ

قِ 
طُرُ

مُّ 
أَهَ

، فإنَّ الَله گ لا يُضيِّعُ عبدَه. الإخلاصُ للهِ ۵ في طلَبِ الحَقِّ

عـاءِ مـا جـاءَ عنـدَ مُسـلِمٍ: »اللَّهُـمَّ رَبَّ جَبْرَائيِـلَ  دُعـاءُ اللهِ ۵، ومـِن أفضَـلِ الدُّ
ـهَادَةِ، أَنْـتَ  ـمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ، عَالـِمَ الْغَيْـبِ وَالشَّ وَمِيكَائيِـلَ وَإسِْـرَافيِلَ، فَاطـِرَ السَّ
تَحْكُـمُ بَيْـنَ عِبَـادِكَ فيِمَـا كَانُـوا فيِـهِ يَخْتَلِفُـونَ، اهْدِنـِي لمَِـا اخْتُلِـفَ فيِـهِ مِـنَ الْحَـقِّ 

بإِذِْنـِكَ، إنَِّـكَ تَهْـدِي مَـنْ تَشَـاءُ إلَِـى صِـرَاطٍ مُسْـتَقِيمٍ«.

بَهِ والإنصاتِ إليها. لَفِ، وعدَمِ قِراءَةِ الشُّ احتسِابُ الأجَرِ في امتثِالِ طَريقَةِ السَّ

إنِكارُ المُنكَرِ ولو بالقَلبِ، فإنَّه يُحيِي القَلبَ ويَحمِلُه على المَعروفِ.

ـي والمَعرِفَـةِ بكِبـارِ العُلَمـاءِ، وتَـركُ مـا عداهـم مـِن أنصـافِ  تَحديـدُ مَصـادِرِ التَّلَقِّ
نْيَـا أَرْبَعَـةٌ: نصِْـفُ مُتَكَلِّـمٍ، وَنصِْفُ  العُلَمـاءِ، قـالَ شـيخُ الإسلامِ $: )يُفْسِـدُ الدُّ

.) فَقِيـهٍ، وَنصِْـفُ طَبيِـبٍ، وَنصِْـفُ نَحْـوِيٍّ
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ئۆ﴾]الأحـزاب[،  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو   ئەئە  ﴿ئا  تَعالـى:  قـالَ   : الَجهـلُ
والجَهـلُ مَقـرونٌ بالفِتَـنِ، قالَ صلى الله عليه وسلم: »يُقْبَـضُ الْعِلْمُ، وَيَظْهَـرُ الْجَهْـلُ وَالْفِتَنُ« أي: في 

مـانِ، نسـأَلُ اللَّـهَ ۵ أن يَختـِمَ لنـا بالحُسـنى. آخِـرِ الزَّ

اتِّبـاعُ الَهوى: قـالَ تَعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾]الجاثية:٢٣[، 
ئى﴾ ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ﴿ئو  گ:  وقـالَ 

]النَّجم[.

: علـى اختلِافِ أصنافهِـم، قـالَ تَعالـى: ﴿ٱ ٻ  كَيـدُ أعـداءِ الِله لهـذه الُأمَّـةِ
ک  ک  ک  ﴿ک  وقـالَ:  پڀ﴾]البقـرة:١٢٠[،  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڳڳ﴾]البقـرة:٢١٧[. گ  گ  گ  گ 

: قـالَ تَعالـى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  يـنِ ـعُ في الدِّ دُ والتَّنطُّ التَّشـدُّ
يـنَ يُسْـرٌ،  ۋ﴾]البقـرة:١٨٥[، وفيمـا أخرَجَـه البُخـاريُّ عـن النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الدِّ
دُوا وَقَارِبُـوا، وَأَبْشِـرُوا، وَاسْـتَعِينُوا باِلْغَـدْوَةِ  يـنَ أَحَـدٌ إلَِّاَّ غَلَبَـهُ، فَسَـدِّ وَلَـنْ يُشَـادَّ الدِّ

لْجَةِ«. وْحَـةِ، وَشَـيْءٍ مِـنَ الدُّ وَالرَّ

زِمَـةِ منِ  ـبُهاتِ وتَطَلُّبِهـا: مـع عـدَمِ أخـذِ الاحتيِاطـاتِ اللَّاَّ التَّسـاهُلُ في سَـماعِ الشُّ
مـانِ كثرَةُ  اسُ في هذا الزَّ يَ به النّـَ ا ابتُلِـ ـرعِيِّ ومُلازَمَـةِ أهـلِ العِلـمِ، وممَّ التَّأصيـلِ الشَّ
ـمَ أنَّ منِ طُـرُقِ إنـكارِ المُنكَرِ  عاةِ توَهَّ عِ اليوتيـوبِ، بـل إنَّ بعـضَ الدُّ مُشـاهدَةِ مَقاطِـ
تـي تُخِلُّ  ر فيهـا بَعـضُ المُنكَـراتِ، أو بَعضُ الحَـوادِثِ الَّ تـي تُصـوَّ عِ الَّ نشَـرَ المَقاطِـ
بالأمـنِ بشَـكلٍ عارِضٍ، يَحسَـبُ أنَّه بنَشـرِ هـذه المَقاطِعِ قد أحسَـنَ، وهـو في حَقيقَةِ 
الأمـرِ مُسـيءٌ، ولعَلَّه أن يُصيـبَ منِ وِزرِ مَن حمَلَتـه تلِكَ المَقاطِعُ علـى فعِلِ المُنكَرِ 

ومَعرِفَةِ سَـبيلِه!
ـبَبِ عـدَمُ الاشـترِاكِ المَفتوحِ في شـبكَةِ الإنترنتِ،  ـا يُعيـنُ على اجتنِابِ هذا السَّ وممَّ

ـحِ المَواقِعِ. فإنَّـه يَحمِلُ على كثـرَةِ مُشـاهَدَةِ المَقاطِعِ، وتَصَفُّ

ـبُهاتِ،  كُ مـا يَحميهِ مـِن أضرارِ الشُّ حُـبُّ الاسـتِطلاعِ والاستِكشـافِ: لمَـن لا يَملِـ
لاَمَةَ لََا يَعْدِلُهَا شَـيْءٌ(. ـبَبُ كالَّـذي قبلَـه، والقاعِـدَةُ أنَّ )السَّ وهـذا السَّ

مـانِ، فإنَّه ينبَغي للمُسـلمِ  ا في هذا الزَّ ةَ فيـه: وهذا كَثيرٌ جِـدًّ الانشِـغالُ بمـا لا فائِـدَ
بَ الفَـراغَ فإنَّـه قاتـِلٌ، قـالَ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم فيمـا  أن يُشـغِلَ نفسَـه بمـا ينفَعُهـا، وأن يَتَجَنّـَ
ـةُ وَالْفَـرَاغُ«، قالَ  حَّ : »نعِْمَتَـانِ مَغْبُـونٌ فيِهِمَـا كَثيِرٌ مِـنَ النَّاسِ الصِّ أخرَجَـه البُخـارِيُّ
ابـنُ بطَّـالٍ $: )فَمَـنْ أَمْعَـنَ النَّظَـرَ فـِى هَـذَا( أي: فيمـا أنعَـمَ اللَّـهُ به علـى العِبادِ 
تـِهِ وَفَرَاغِـهِ إلَِّاَّ وَيُنفِْقُـهُ فيِ طَاعَـةِ رَبِّهِ...  )كَانَ حَرِيًّـا أَلَّاَّ يَذْهَـبَ عَنـْهُ وَقْـتٌ مـِنْ صِحَّ
امُهُ عَنهُْ فيِ سَـهْوٍ  تْ أَيَّ فَمَـنْ لَـمْ يَكُـنْ هَكَذَا، وَغَفَلَ وَسَـهَا عَـنِ الْتزَِامِ مَـا ذَكَرْنَا، وَمَـرَّ
امَهُ، وَسَـوْفَ يَنـْدَمُ حَيْثُ  وَلَهْـوٍ، وَعَجَـزَ عَـنِ الْقِيَامِ بمَِـا لَزِمَهُ لرَِبِّـهِ تَعَالَى فَقَـدْ غَبَنَ أَيَّ

يَنفَْعُـهُ النَّدَمُ(. لََا 
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ـافعِِيُّ $: )حُكْمِي فـِي أَهْلِ الْكَلََامِ( الَّذي اشـتَغَلوا بالمُتَشـابهِِ وأعرَضوا عن تَ قـالَ الإمامُ الشَّ
المُحكَـمِ )أَنْ يُضْرَبُـوا باِلْجَرِيـدِ وَالنِّعَـالِ، وَيُطَـافَ بهِِمْ فـِي الْقَبَائِلِ وَالْعَشَـائِرِ(، هـذا جَزاءُ مَن 

ـبُهاتِ. ـنَّةَ، وأقبَلَ علـى الكَلامِ وتتبُّعِ الشُّ تـرَكَ الكِتابَ والسُّ
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بَعْ

نـزَلَ في فتِنَةِ أُمِّ المُؤمنِينَ عائِشَـةَ ڤ قَولُـه تَعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
﴿چ﴾  منِهـم،  بالخَيـرِ  أولـى  المُؤمنِيـنَ  وأُمُّ  ڃ﴾  ڃ  ڃ 
ور[ أي: كذِبٌ ظاهِرٌ علـى أمِّ المُؤمنِينَ  بألسِـنَتهِم: ﴿چ چ چ ڇ﴾]النّـُ

ڤ، وقـالَ تَعالـى: ﴿ہ ھ﴾ أي: سَـهلًًا لا تَبعَِـةَ فيه، ﴿ھ ھ ھ 
ور[، وفي هـذا زَجـرٌ بَليغٌ عـن التَّهـاوُنِ في إشـاعَةِ الباطِلِ. ے ے﴾]النّـُ

ۈ﴾ ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ﴿ے 
]العنكبـوت[، نزَلَـت في أُنـاسٍ كانـوا علـى الإسلامِ، وتخَلَّفوا عـن الهِجرَةِ، 

وا عـن الإسلامِ. ففتَنهَـم المُشـرِكونَ فارتَـدُّ

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ﴾]النِّسـاء[، فيهـا إشـارَةٌ إلى تَركِ 

اسِـخينَ. ـقِ منِها بسُـؤالِ أهـلِ العِلمِ الرَّ ـبُهاتِ قبـلَ التَّحقُّ إذاعَـةِ الشُّ

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ﴿ې 
يُؤخَـذُ  یئج﴾]النِّسـاء:140[،  ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

ـبُهاتِ حـالَ خَوضِهـم فيهـا. منِهـا وُجـوبُ تَـركِ مُجالَسَـةِ أهـلِ الشُّ
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أخـرَجَ أحمَـدُ وابـنُ ماجـه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قـالَ: »سَـيَأْتيِ عَلَـى النَّاسِ سَـنَوَاتٌ 
ـادِقُ، وَيُؤْتَمَـنُ فيِهَـا  بُ فيِهَـا الصَّ قُ فيِهَـا الْـكَاذِبُ، وَيُكَـذَّ اعَـاتٌ، يُصَـدَّ خَدَّ
وَيْبضَِةُ؟  وَيْبضَِةُ«، قِيلَ: وَمَـا الرُّ نُ فيِهَـا الْْأمَِينُ، وَيَنْطقُِ فيِهَـا الرُّ الْخَائـِنُ، وَيُخَوَّ

ةِ«. جُـلُ التَّافهُِ فـِي أَمْـرِ الْعَامَّ قَـالَ: »الرَّ

وَبَيْنَهُمَـا  بَيِّـنٌ،  وَالْحَـرَامُ  بَيِّـنٌ  »الْحَلاَلُ  صلى الله عليه وسلم:  النَّبـيِّ  عـن  ـيخانِ  الشَّ أخـرَجَ 
مُشَـبَّهَاتٌ، لََا يَعْلَمُهَـا كَثيِـرٌ مِـنَ النَّـاسِ، فَمَنِ اتَّقَـى الْمُشَـبَّهَاتِ اسْـتَبْرَأَ لدِِينهِِ 
ـبُهَاتِ كَـرَاعٍ يَرْعَـى حَـوْلَ الْحِمَـى يُوشِـكُ أَنْ  وَعِرْضِـهِ، وَمَـنْ وَقَـعَ فـِي الشُّ
يُوَاقِعَـهُ، أَلََا وَإنَِّ لـِكُلِّ مَلِـكٍ حِمًـى، أَلََا إنَِّ حِمَـى اللهِ فـِي أَرْضِـهِ مَحَارِمُهُ، أَلََا 
هُ، وَإذَِا فَسَـدَتْ فَسَـدَ  وَإنَِّ فـِي الْجَسَـدِ مُضْغَـةً إذَِا صَلَحَـتْ صَلَـحَ الْجَسَـدُ كُلُّ

ـهُ، أَلََا وَهِـيَ الْقَلْـبُ«. الْجَسَـدُ كُلُّ

أخـرَجَ مُسـلمٌ عـن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قـالَ: »تُعْـرَضُ الْفِتَـنُ عَلَـى الْقُلُـوبِ كَالْحَصِيرِ 
عُـودًا عُـودًا، فَـأَيُّ قَلْبٍ أُشْـربَِهَا نُكـِتَ فيِـهِ نُكْتَـةٌ سَـوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْـبٍ أَنْكَرَهَا 
فَا، فَلََا  نُكـِتَ فيِـهِ نُكْتَةٌ بَيْضَـاءُ، حَتَّى تَصِيـرَ عَلَى قَلْبَيْنِ: عَلَـى أَبْيَضَ مِثْـلِ الصَّ
ا كَالْكُوزِ،  ـمَاوَاتُ وَالْْأرَْضُ، وَالْْآخَـرُ أَسْـوَدُ مُرْبَـادًّ هُ فتِْنَـةٌ مَـا دَامَـتِ السَّ تَضُـرُّ

يًـا لََا يَعْـرفُِ مَعْرُوفًـا وَلََا يُنْكـِرُ مُنْكَـرًا إلَِّاَّ مَا أُشْـربَِ مِـنْ هَوَاهُ«. مُجَخِّ

ـيخانِ عـن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: »سَـتَكُونُ فتَِـنٌ الْقَاعِدُ فيِهَـا خَيْرٌ مِـنَ الْقَائمِِ،  أخـرَجَ الشَّ
ـاعِي، وَمَـنْ  وَالْقَائـِمُ فيِهَـا خَيْـرٌ مِـنَ الْمَاشِـي، وَالْمَاشِـي فيِهَـا خَيْـرٌ مِـنَ السَّ

يُشْـرفِْ لَهَـا تَسْتَشْـرفِْهُ، وَمَـنْ وَجَـدَ مَلْجَـأً أَوْ مَعَـاذًا فَلْيَعُـذْ بهِِ«.
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ثَلاَثٍ  ـةَ سَـتَفْتَرقُِ عَلَـى  الْمِلَّ أخـرَجَ أحمَـدُ وأبـو داوُدَ عنـه صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ هَـذِهِ 
وَسَـبْعِينَ ، ثنِْتَـانِ وَسَـبْعُونَ فيِ النَّـارِ ، وَوَاحِـدَةٌ فيِ الْجَنَّـةِ ، وَهِـيَ الْجَمَاعَةُ«.


